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 تبدو الألمانية لو أندرياس ســـالومي 
أنهـــا  إذ  الشـــرقية  بشـــهرزاد  شـــبيهة 
اســـتطاعت أن ”تُـــرَوّضَ“ أكثـــر الرجال 
حنكة وفلســـفة وثقافة وموهبة وعبقرية 
فـــي عصرهـــا (نهايـــات القرن التاســـع 
عشـــر، والعقود الثلاثة الأولى من القرن 
العشـــرين). من أشـــهر هـــؤلاء يمكن أن 
نذكـــر فرويـــد، وبـــاول راي، ونيتشـــه، 

وهوفمانستال، وريلكه.
والبعض من الذين هاموا عشقا بها، 
انتحـــروا، أو ابتلعهم ليـــل الجنون. فقد 
كانـــت لو أندرياس ســـالومي تجْمَعُ بين 
الجمال والرقة والأناقة والذكاء والثقافة 
الواسعة وقوة الشـــخصية. ولم تمنعها 
مغامراتها العاطفية التي اكتوت بها في 
سنوات شـــبابها وكهولتها من أن تؤلف 
ما ينيف على العشرين كتابا، بينها كتاب 
عن نيتشه لا يزال يعتبره المختصون من 
بين  أفضل المؤلفات لفهم فلسفة صاحب 
”هكذا تكلـــم زرادشـــت“، وفـــكّ ألغازها. 

كمـــا أنهـــا كتبـــت العديد مـــن القصائد 
الرفيعة، والدراسات العميقة حول الأدب 
والفلســـفة وعلم النفس. ويقال إن ريلكه 
همس للمحيطيـــن به ســـاعة احتضاره 
”وحدها سالومي تعرف سرّ حياتي“. أما 
نيتشه المعروف بعدائه للنساء حتى أنه 
لم يتردد في نعت المرأة بـ“حيوان بشعر 
فقد كان يعتبرها ”الأشد ذكاء من  طويل“ 

بين جميع النساء“.
ولـــدت لـــو أندريـــاس ســـالومي في 
مدينـــة ســـانت بطرســـبورغ الروســـية 
في الثاني والعشـــرين من شـــهر فبراير 
1861. وكان والدها غوســـتاف ســـالومي 
المنحـــدر من أصول ألمانيـــة جنرالا في 
الجيش الروسي، ومستشارا للدولة. وقد 

عاشـــت لو طفولة ســـعيدة في بيت فخم 
يقع قبالة ”قصر الشتاء“. وكان لعائلتها 
خدم من التتر، و“جيـــش من الطباخين، 
ومن ســـوّاق العربـــات“. وفي شـــبابها، 
قـــرأت أعمـــال الفلاســـفة الكبـــار أمثال 
لايبنيتز، وكانط، وســـبينوزا، وروســـو، 
وكيركوغارد. كما درست تاريخ الديانات، 
وتعرفت على أســـاطير الشـــعوب والأمم 
القديمة. ولأنهـــا كانت تعاني من متاعب 
صحية، فإن الطبيب نصحها بالسفر إلى 

إيطاليا. وكان ذلك في ربيع عام 1882.
وفـــي رومـــا تـــرددت علـــى حلقـــات 
مشـــاهير المثقفين والكتاب والشـــعراء 
كانـــوا  هـــؤلاء  وجميـــع  والمفكريـــن. 
يجتمعـــون في بيـــت ســـيدة ألمانية من 
أصول أرســـتقراطية. وخلال تلك الفترة، 
هـــام بها راي من النظـــرة الأولى. بعدها 
التقت بنيتشـــه. وعندما أصـــدرت كتابا 
بعنوان ”صراع من أجـــل الله“، حصلت 
على شـــيء مـــن الشـــهرة، وتزوجت من 
المستشـــرق فريدريـــك كارل أندريـــاس. 
وقد أغضب هذا الزواج نيتشه الذي كان 
يبتغـــي أن تكـــون له لو تلميـــذة وزوجة 
وصديقـــة فكرية. أما أخته التي ســـوف 
تتحمس للنازية فـــي ما بعد، فقد وجدت 
في الزواج المذكور فرصة لشنّ هجومات 
قاســـية وعنيفة على ”الصبية الروســـية 
ســـيئة النوازع والسلوك“، واصفة إياها 

بـ”الحشرة المسمومة“.
وفي عام 1897، تعرفت لو على ريلكه 
الـــذي كان يصغرها بأربعة عشـــر عاما، 
الكثيرة  العاطفيـــة  بمغامراتها  وعالمـــا 
في روما، وفي برلين، وفي ميونيخ، وفي 
فيينا، كتب يقول ”أبدا لم يحصل من قبل 
خلال مشـــاعري المترددة أن أحسســـت 
بالحيـــاة بمثـــل هـــذه القـــوة، وآمنـــت 
المســـتقبل.  على  وتعرفـــت  بالحاضـــر، 
كل هـــذا حدث لأنه كان لـــي حظ التعرف 
(يقصد لو أندرياس ســـالومي).  عليـــك“ 

برفقتها، ســـافر ريلكه إلى موسكو للقاء 
تولســـتوي. وســـيظل ذلك اللقـــاء ماثلا 
في ذاكرة صاحـــب ”مراثي دوينو“ حتى 

نهاية حياته.
فـــي عـــام 1911، التقـــت لـــو بفرويد 
ليصبح هو أيضا عاشـــقا لهـــا. وعندما 
توفيـــت في الخامس مـــن جانفي، رثاها 

قائـــلا ”إن شـــخصيتها تظل فـــي الظل.. 
فلقـــد كانت تتمتـــع بتواضـــع وفطنة لا 
مثيـــل لهما إذ أنها لم تكن تتكلم أبدا في 

أعمالها الأدبية“.
وظني أن لشهرزاد الألمانية شهرزاد 
عربيـــة مثيلة لها. ولن تكون هذه ســـوى 
مي زيادة (1941-1886) التي كان في دمها 

شـــيء من لبنان مـــن ناحيـــة الأب، ومن 
فلسطين من ناحية الأم، ومن مصر التي 
أقامت فيها الشـــطر الأكبر مـــن حياتها. 
وكانت مـــي، واســـمها الحقيقـــي ماري 
إلياس، تتقن لغات عدة بينها الإنكليزية، 
والألمانية، والإيطالية، والفرنســـية التي 
بها أصدرت ديوانها الشـــعري الأول في 
سنوات شبابها. وكانت هي أيضا امرأة 
فاتنـــة، وأنيقة، ومثقفة مـــن طراز رفيع. 
ورغم أنهـــا كانت تعلم أنهـــا تعيش في 
مجتمع شرقي متخلف، ومتشبث بتقاليد 
صارمـــة، فإنهـــا تجـــرأت علـــى الجهـــر 
بطموحهـــا إلى الحرية فـــي الحياة وفي 

الكتابة.
وفي القاهرة، أشـــعّ نجمهـــا بعد أن 
فرضت نفسها ككاتبة موهوبة من خلال 
المقالات والقصائد التي كانت تنشـــرها 
في كبريات الصحف والمجلات المصرية 
مثل ”الأهرام“، و“المقتطف“، و“الزهور“، 
و“الهلال“… واقتداء بالشـــاعر الفرنسي 
الكبير ستيفان مالارميه، فتحت مي زيادة 
صالونـــا أدبيـــا كان يســـتقبل كل ثلاثاء 
كبار الأدباء والشعراء أمثال طه حسين، 
ولطفي الســـيد، ومصطفـــى عبدالرازق، 
وخليل مطران، وعبـــاس محمود العقاد، 
ومصطفـــى الصادق الرافعـــي، وآخرين. 
وقد أحبها البعض من هؤلاء، خصوصا 
العقاد، إلاّ أنها ظلت حتى نهاية حياتها 
عاشـــقة لجبـــران خليل جبـــران، ووفية 
لحبهـــا له رغم أنهما لـــم يلتقيا أبدا، بل 
كانـــا يكتفيان بتبـــادل رســـائل عاطفية 

وأدبية بديعة.
وبعـــد وفاة صاحب رائعـــة ”النبي“، 
إذ  عاشـــت مي زيادة  ”صقيـــع الوحدة“ 
انفض مـــن حولها الكثير من عشـــاقها، 
ومن الذين كانوا يترددون على صالونها 
الأدبـــي. وباحثة عن شـــيء مـــن حرارة 
العواطف الإنســـانية، عادت مـــي زيادة 
إلـــى لبنان إلاّ أن عائلتها عاملتها كامرأة 

”سيئة الســـمعة“، وأدخلتها إلى مصحة 

للأمـــراض العقلية. حينئذ هـــب الأديب 
الكبير أمين الريحاني لمســـاعدتها على 
الخروج من النفق المظلم الذي حُشـــرت 

فيه غصبا عنها.

وبعـــد أن اســـتعادت صحتها، عادت 
إلـــى القاهرة آملة أن تجـــد فيها ما يعيد 
لهـــا إشـــراقة الأمـــل، وحيويـــة الإبداع. 
وعندمـــا لـــم يتحقـــق لها ذلك، ســـافرت 
إلـــى لندن، ثم إلـــى روما. مـــع ذلك ظلت 
أوضاعها النفســـية تزداد ســـوءا ســـنة 
بعد أخـــرى. وعندما توفيت عـــام 1941، 
لـــم يحضـــر جنازتهـــا ســـوى ثلاثة من 
أصدقائهـــا القدماء وهم خليـــل مطران، 

ولطفي السيد، وأنطوان الجميل.
 وفي رثائها، كتبت هدى شـــعرواي، 
التي تزعمت أول حركة نسوية في مصر 
للمطالبة بتحرر المرأة، تقول ”كانت مي 
المثـــل الأعلى للفتـــاة الشـــرقية الراقية 
والحديثـــة“. أمـــا أميـــن الريحانـــي فقد 
اعتبرها ضحية ”النفاق الذي هو أساس 
الأقوال والأفعال في بلاد الشـــرق“. وكان 
علـــى حـــق إذ مي لـــم تتمكن مـــن فرض 
نفسها كامرأة وككاتبة حرة مثلما فعلت 
لـــو أندريـــاس ســـالومي. والســـبب في 
ذلـــك يعود إلى أنهـــا اصطدمت بمجتمع 
شـــرقي متخلف، مشـــدود إلى الماضي، 
ورافـــض لكل مـــا يمكـــن أن  يبعده عنه، 

ويريحه منه.

شهرزاد الألمانية، وشهرزاد العربية

معشوقة أهم رموز الثقافة الحديثة

هل يمكن للشاعر العربي أن يعيد إلى الشعر دوره الطليعي

أزمة الشعر أزمة الإنسان المعاصر الذي تخلى عن أحلامه وقيمه

  الشعر الذي كان يتقدم المشهد الثقافي 
فـــي العالـــم، ويضبط إيقاعـــات تحولاته 
الجماليـــة والفكريـــة ظـــل يمـــارس هذا 
الـــدور حتى غياب أهم أعلامه. والشـــعر 
الذي حقق أهم نقلة نوعية في الشـــعرية 
العربيـــة مع جيـــل الرواد ومـــا تلاه من 
تجارب لم يستطع أن يتجاوز منجزه في 
ظل حالة الفوضى والكتابة المجانية التي 

يعيشها في الوقت الراهن.

كل هـــذا حدث مع تراجع الشـــعر عن 
لعب دور الحصان الـــذي كان يقود عربة 
الإبـــداع هنا وهنـــاك، وعـــن قدرته على 
إغـــواء القـــارئ واجتذابـــه إلـــى قراءته 
وبالتالـــي اجتذاب الناشـــر إلى نشـــره. 
فهل الشعر في أزمة وإن كان كذلك فكيف 

نتلمسها.

أزمة الشعر

يســـأل البعض في هذا الســـياق هل 
بلغت قصيدة الحداثة ســـقف الشـــعرية 
مع قصيـــدة النثر بتياراتهـــا وتجاربها 
المختلفـــة. ويســـأل آخرون مـــاذا بعد أن 
أدوات  الحديثـــة  القصيـــدة  اســـتثمرت 
التعبيـــر الجديـــدة مـــع انفتاحهـــا على 
المســـرحية  والفنون  الأدبيـــة  الأجنـــاس 
والبصريـــة الأخـــرى، وعلـــى المرجعيات 

والفلســـفة  والميثولوجيـــة  الصوفيـــة 
التعبيرية  وســـائلها  بعـــض  وتوظيـــف 
وتقنياتها وطاقاتها الإيحائية والرمزية.

واســـتعار الشـــاعر الحديث في هذا 
الســـياق الحداثـــي القناع والأســـطورة 
والدينيـــة  التاريخيـــة  والرمـــوز 
المشـــهدية  اســـتخدم  كما  والميثولوجية، 
واللقطـــة والتقطيـــع المشـــهدي واللوحة 
والســـرد. تـــرك ميراثـــا عظيمـــا ووافرا 
صنعه شعراء المدارس المختلفة من خلال 
تمثل كل هذا عبـــر علاقات التناص التي 
أقاموها مع هـــذه المرجعيات والتقنيات، 
فهل استهلك الشعر طاقات اللغة وأدوات 
تعبيرهـــا إضافة إلـــى ما اســـتعاره من 
أدوات ولغـــة ثانية في تجارب شـــعرائه، 
أم أن مصطلح تفجيـــر اللغة الذي جاءت 
به الحداثة الشـــعرية مـــا زال قادرا على 
اجتراح لغـــة جديدة وجماليـــات جديدة 

للشعر.
 الحديـــث عن أزمة يعيشـــها الشـــعر 
الأزمـــة  هـــذه  مظاهـــر  تهمـــة.  ليســـت 
وتجلياتهـــا ظاهرة في تراجـــع عدد قراء 
الشعر ودارسيه وناشـــريه. الحديث عن 
الأزمة لا يعني أن هذا الشـــعر فقد قدرته 
علـــى الإبداع والإضافة في تجاربه الأكثر 
اســـتحضارا وتمثـــلا لروحـــه وخيالـــه 
وطاقات لغتـــه المجازيـــة والتعبيرية. ما 
نعنيـــه بالأزمـــة هـــو عجزه عـــن تحقيق 
اختراق ما في ســـقف السائد من الكتابة 
الشعرية، يمكنه من خلاله استعادة دوره 
الطليعي في إيقاظ روح الإبداع وإشـــعال 
حرائقه في القارّ مـــن الأدب والفنون كما 

كان سابقا.
الشـــعر  يـــوم  اليـــوم،  العالـــم  فـــي 
والعشـــرات من المهرجانات الدولية التي 
تقام فـــي أغلب قارات العالم، لكن كل هذا 
لم يضف إلى رصيد الشعر على مستوى 
انتشاره شيئا مهما. قبل هذا كان الشعر 
يصنع تحولاتـــه وثورته حتـــى في أكثر 
مراحل التاريخ حلكـــة وخرابا. لذلك ثمة 
مفارقة يمكنها أن تؤشر على واقع الأزمة، 

وتعيـــد الســـؤال حـــول أســـباب تراجع 
مقروئيته وتأثيره على الفنون الأخرى.

 لكـــن إذا كانت هناك أزمة فأين تكمن 
أسبابها في الشعر أم في تحولات الثقافة 
والواقـــع والقيـــم المجتمعيـــة في عصر 
الاســـتهلاك وســـيادة وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي وعصـــر الفضـــاء. إن إعادة 
قراءة المشـــهد تاريخيـــا وجماليا يمكنها 
أن تكشـــف العلاقة بـــين كل هذه العوامل 
والأسباب وهي عوامل لم يتوقف تأثيرها 
علـــى الشـــعر بل تجـــاوزه إلى المســـرح 
والقصـــة القصيـــرة والســـينما وهو ما 
يتجلـــى فـــي تأثيرهـــا وحضورها داخل 

المشهد الثقافي عربيا وعالميا.

الحداثة والحكايات

يذهب البعض من الدارســـين إلى أن 
حضور الشعر يرتبط بالحامل الإنساني 
الكبـــرى  الإنســـانية  بالقضايـــا  ممثـــلا 
منـــذ كان الشـــعر ملحميا. غيـــاب القيم 
الإنســـانية الكبـــرى والحلـــم الإنســـاني 
بالعدالة وتحول الإنســـان إلى مســـتهلك 
وسيطرة وسائل التواصل الحديث وقيم 
العولمة والتوحش الرأسمالي تركت أثرا 
واضحـــا على مســـتقبل الشـــعر وقدرته 
على إيقاظ تلك الروح المنهوبة والمحطمة 

لإنسان هذا العصر.
بالمقابـــل ثمـــة مـــن يرى فـــي صعود 
الروايـــة صعـــودا للحكايـــة واســـتعادة 
أســـبابه  ولهـــذا  الأدب  فـــي  لموقعهـــا 
الموضوعيـــة والنفســـية. إن حالة العزلة 
التي أصبح يعيشـــها الإنســـان المعاصر 
وغياب علاقـــات التواصل والتعاطف في 
المجتمعات الحديثة جعلا الإنسان يحاول 
التعويض عـــن ذلك بقراءة الرواية، حيث 
يعيش مع عالم شـــخصياتها وتجاربها. 
التلصـــص على الآخر من خـــلال الرواية 
وخلـــق واقـــع بديـــل يشـــعره بالتعاطف 
أو العكـــس عنـــد القـــارئ هو مـــا جعل 
الرواية تتقـــدم وتتصدر عالم القراءة في 
المجتمعـــات الغربية كما فـــي مجتمعاتنا 

العربية.
ولتأكيد ذلـــك يذهب الدارســـون إلى 
البرهنـــة علـــى هـــذا التحوّل مـــن خلال 
انتقال العديد من كتاب الشعر إلى كتابة 
الرواية واســـتغراقهم في تجربة السرد، 
حتى أن البعض منهم تناســـى أو نســـي 
ميراثـــه الشـــعري القديم. إن مـــا يعانيه 
الشـــعر من أزمـــة في القـــراءة هو الوجه 
الآخر للأزمة التي يعيشـــها الشعر، فهل 

كان انفتاح الشعر الواســـع على الثقافة 
التي تحولـــت إلى مرجعية أساســـية له 
جعلته شـــعرا نخبويا، أم أن فقدانه لتلك 
الغنائيـــة واللغة الوجدانيـــة التي كانت 
تســـمه هي التي أسهمت في صناعة هذه 
الأزمة، أم كل هذا مجتمعا كان المســـؤول 

عن هذا المآل الشعري.

لم يعد مفهـــوم الحداثة عند ما تبقى 
من روادها عربيا واحدا، بعضهم تراجع 
عن مفهـــوم التجاوز والإضافـــة واعتبر 
أن مســـألة الحداثـــة لا علاقة لها بشـــكل 
القصيـــدة، مـــا أعادنـــا مرة أخـــرى إلى 
الجدل حـــول العلاقة بين ثنائية الشـــكل 
والمضمـــون. كذلك ثمة محـــاولات لإعادة 

تجديـــد القصيـــدة العموديـــة فـــي هذا 
الســـياق ما يشـــكل وجها آخر من وجوه 
أزمة الشـــعر والحيرة التي أصبح بعض 
الشـــعراء يعيشـــونها إزاء المفاهيم التي 
طرحتهـــا الحداثة الشـــعرية ما يكشـــف 
عن وجـــه آخر من وجوه هذه الأزمة التي 

يعيشها الشعر راهنا.

ــــــوم، وإن كان بعضهم  ــــــش أزمة الي ــــــف اثنان على أن الشــــــعر يعي لا يختل
يقصرون الأزمة فــــــي الواقع العربي، فإن هذا خاطئ، حيث الأزمة امتدت 
لتطال الشعر في كل مكان، أمسيات هنا وهناك لا يحضرها إلا نزر قليل، 
كتب شــــــعرية لا تبيع إلا أعدادا محتشمة من النسخ، قراء ونقاد وناشرون 
ومنابر إعلامية، كلهم انصرفوا عن الشــــــعر، ولهذا أسبابه، ولو أن الأمر 
في العالم العربي له خصوصياته، من حيث النقاشات الشكلية التي عادت 

إلى السطح.

الحديث عن أزمة يعيشها 

الشعر ليس تهمة فتجليات 

الأزمة ظاهرة في تراجع 

عدد قراء الشعر ودارسيه 

وناشريه

الشاعر في حيرة على مستقبله (لوحة للفنان بسيم الريس)

مفيد نجم
كاتب سوري

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

لو أندرياس سالومي ومي 

زيادة كلاهما تمثلان 

شهرزاد، الأولى نجحت في 

خط تجربتها والثانية صدها 

المجتمع الشرقي الذكوري


